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  يفنّد السوريّ فواز حداد في روايته 
”يوم الحساب“ ســـردية النظام السوريّ 
التـــي ظـــلّ يكرّرهـــا منذ أكثر من عشـــر 
سنوات، والتي تزعم أنّه حامي الأقليات 
في البلد ضدّ الإرهـــاب، وكيف أنّه يقوم 
بتوظيـــف الأقليـــات لحمايـــة مصالحه، 
ويتّخذ منها دروعا بشرية يساوم عليها 
مـــن جهة مع الغـــرب، ويرغمها من جهة 
أخـــرى علـــى الوقوف خلفـــه ودعمه في 
حربه، بحيث يعـــدم خياراتها، ويبقيها 
رهينة ممارســـاته الإرهابية وسياساته 

التدميرية.
الراوي القابع في دمشـــق، المتخفي 
يعيش تناقضات البقاء والرحيل، يكشف 
الوجه الأســـود الذي يغطّي بـــه النظامُ 
المدينةَ التي يعمـــل على تغيير هويتها، 
بحيـــث يزيّـــف تاريخهـــا وجغرافيتها، 

ليفـــرض عليهـــا تاريخـــا ملفّقـــا مبنيّا 
علـــى أكاذيب مكشـــوفة يراهن على أنّها 
ســـتتحوّل إلـــى حقائق واقعيـــة بمرور 
الزمن وتراكم الحكايات، بحيث تتصدر 
ســـرديته وتطغى على ما عداها، وتكون 
ذريعته المســـتقبلية لنهب مـــا تبقّى من 
البلد ومن تبقّـــى من أهله الذين يتعامل 

معهم كرهائن لا كمواطنين.

كهوف الظلام

يكشـــف حداد في روايتـــه، الصادرة 
حديثـــا عن منشـــورات ريـــاض الريس 
بيروت 2021، حقد النظام على كلّ ما في 
المدينـــة ومن هم يعيشـــون فيها، وكيف 
أنّـــه لا يتورّع عن التنكيل بأيّ شـــخص 
يشـــتبه به، من دون أن يكـــون هناك أيّ 
رادع، وبشـــكل يضعه في هيئة منظومة 
مافيوية تنتهج أســـاليب الانتقام الماكرة 
فـــي التعاطي مع مـــن تعتبرهـــم أعداء 
وخصوما، ولا يهـــمّ إن كانوا مدنيين أو 
مســـلحين، فكل من لا يخضـــع لها بنوع 
من الإذلال يكون في الضفّة الأخرى التي 

يجب أن يقضي عليها بشتّى السبل.
 يواصل صاحب ”تفســـير اللاشيء“ 
تشـــريح بنيـــة النظـــام، كما فـــي أعمال 
ســـابقة له عـــن الأوضاع الســـورية في 
ظـــلّ الثـــورة والحـــرب، وكيـــف أنّ هذا 
النظـــام يعمل دوما على ابتكار نســـخة 
مشوّهة عن ذاته، يعيد تدوير قمامته من 
الشـــخصيات الإمّعة التي يســـتخدمها، 
ويقوم بتلميعها بين وقت وآخر، لتؤدّي 
مهـــامّ وظيفية محدّدة، ثمّ يتخلّص منها 
بشـــكل من الأشـــكال، وذلك بالموازاة مع 
إعادة استخدامه للشـــعارات التي يقوم 
بتصديرهـــا وتوجيهها إلى 

الخارج والداخل.
الشابّ المسيحيّ المؤمن 
بالثورة، والحريص على 
مستقبل بلده، يعود من 
فرنسا التي كان يدرس 
فيها ليشارك في الثورة 
التي وجد فيها خلاص 
البلد من سلطة دكتاتورية 
توغل في دفعه إلى هاوية 
الاستبداد والتجهيل 
والتخلّف، وتنزع عنه 
صفاته لترسم صورة 
على مقاسها، وتناسب 
مراميها المتمحورة حول 
إدامة الخراب وتفعيل 
بذوره التي عمّمها على 
مختلف مناحي الحياة في 

البلد من عقود.
حـــداد  فـــواز  يتّخـــذ 
مـــن جـــورج أيقوني 
رمـــزا لتصوير اللعنة التي 
أصابت البـــلاد بالنظام الحاكم، 

وكيـــف أنّـــه لا يتحلّـــى بأيّ مســـؤولية 
أخلاقية، بل تكمن مســـؤوليته الوحيدة 
التـــي يبدو أنّه موقوف لهـــا، في حماية 
القمعية،  وأجهزتـــه  المخابراتية  بنيتـــه 
ولا بأس إن كان ذلك على حســـاب خراب 

البلد، أو وضعه تحت احتلالات عدّة.
يكـــون البحث عـــن جـــورج أيقوني 
بوّابـــة للدخول في كهـــوف الظلام التي 
يهندســـها النظام، ويثابـــر على إبقائها 
مفتوحـــة لتضييـــع مـــا يعارضـــه مـــن 
الســـوريين، يتســـلل من خلال بحثه إلى 
أقبية الأفرع الأمنية ويصوّر جوانب ممّا 
يقترف فيها من فظائع وجرائم، بالموازاة 
مع تفكيـــك بنيتها الإجرامية وإبراز عدم 

انتمائها إلى أيّ قيمة أو التزام.
يبـــرز الروائي أنّ الوطـــن الذي حلم 
به الثوار ظلّ مقبرة مفتوحة، وأنّ الحلم 
بالتغيير وُئد بأســـلوب عدوانيّ لئيم لم 
يكـــن يتوقعه أيّ متشـــائم، بحيث تحوّل 
إلى دوّامـــة تغرق الســـاعين لأيّ تغيير، 
ويشـــير إلـــى التواطـــؤ العالمـــي المعلن 
مـــن قبل قـــوى كبرى، وكيف أن ســـوريا 
الحســـابات  لتصفية  ملعبـــا  أصبحـــت 
وطاولـــة للمســـاومات، وكلّ ذلـــك علـــى 

حساب دماء الشعب السوريّ.

في دوامة الفساد

يشـــير إلى أن الثورة التي تســـبّبت 
بإخـــراج الملايـــين مـــن ديارهـــم أعادت 
بعض المغتربـــين الحالمين بغـــد أفضل، 
وإن تســـبّبت بموتهم وهلاكهم، إلا أنها 
كانت دليلا لهم على خارطة بلد يرومونه 

ويصبون إليه في يـــوم من الأيام، أو ما 
يجب أن يكون عليه من احتضانه لجميع 
أبنائه، ولائقا باســـمه كوطن لا كزنزانة 

أو مقبرة.
رحاب؛ السيدة السورية التي تحمل 
الجنســـية الفرنســـية تعود للبحث عن 
جورج أيقوني، عن الطالب الذي تعرفت 
عليـــه وارتبطت بـــه، وأعادها إلى بلدها 
الذي كانـــت تظنّ أنّهـــا غادرته إلى غير 

عودة، وتكتشـــف بدورها صورة 
بلـــد آخر غريـــب عليها، بلد 
لم يكن يخطر لها في أســـوأ 
كوابيسها أن يصل إلى هذا 

المستوى من الحضيض على 
باتوا  الذين  الشبيحة  أيدي 

يتحكّمون في مفاصله.
هناك سومر العلوي 

الذي يعيش بدوره 
صراعاته الخفية 
والمعلنة، يراد له 

أن يكون غريبا عن 
ذاته ووطنه، يدفع 

للانسلاخ عن إنسانيته ليكون 
طائفيـــا مقيتا يلائم التصور الذي يعمل 
النظام علـــى تعميمه وتصديـــره، يكون 
وفيـــا للثورة علـــى الرغم مـــن التقلبات 
والإحباطـــات والخيانـــات، يكـــون وفيا 
لفكرتـــه عن الثورة التـــي آمن بها ووثق 
بأنها ســـتحمل خلاصا للبلد، وهو الذي 
عـــاد بعد وصولـــه إلى ما افتـــرض أنه 
برّ أمان في الخـــارج، لكنه لم يتأقلم مع 
حياته بعيـــدا عن بلـــده، وفضّل العودة 

والبقاء والنضال مهما كلفه الأمر.

الأمّ المفجوعة التي تطالب الكنيســـة 
بالتدخل للبحث عن ابنها والاستفســـار 
عن مصيره، تقابـــل الأب جبرائيل الذي 
يكون بـــدوره نموذجا لرجل دين يحاول 
التكيـــف مع الظروف، ويعمل على النأي 
بنفســـه وطائفته من غضب النظام، ومن 
توظيفـــه لها، لكنّـــه لا يفلح فـــي البقاء 
على الحياد في بلد تســـيل فيه أنهار من 

الدماء.
على الرغم من تردّده وتمنّعه بداية 
عن التورّط في قضية الشاب 
المفقود جورج 
أيقوني، لا يجد 
الأب جبرائيل بدّا 
من الانخراط فيها، 
فيبدأ بالبحث عن 
سبل للخروج بأقل 
الخسائر، يلجأ إلى 
البعض من رعايا كنيسته 
ممن يرتبطون بأجهزة 
النظام الأمنية، ويدورون 
في فلك عصاباته الاقتصادية 
ويساهمون في لعبته القذرة من 

حيث الاستغلال والابتزاز.
الـــذي  البيـــدق  يكـــون  حصبونـــي 
يستعمله بعض أزلام النظام وزوجاتهم 
كسمســـار يكـــون مفتـــاح الأب جبرائيل 
لفتح الأبواب المغلقة والتسلل إلى حقول 
الفســـاد والعفـــن التـــي عمّمهـــا النظام 
ورعاهـــا طيلـــة تاريخـــه، يكشـــف للأب 
جبرائيل خفايا الأعمـــال التجارية التي 
اللاتي  وزوجاتهـــم  مســـؤولون  يديرها 
يظهـــرن أقوى من أزواجهـــن، ويتحوّلن 

إلى ســـلطة موازية بدورهـــن، تكون لهن 
أعمالهـــن المزدهـــرة فـــي واقـــع الحرب 

والخراب.
يثـــري حـــداد روايتـــه بالكثيـــر من 
النقاشات والأفكار التحليلية والفلسفية 
الموغلة في النفس الإنســـانية، الكاشفة 
وهشاشـــتها  وخفاياهـــا  لنوازعهـــا 
وضعفها وخيبتها، وذلك من خلال بنية 
حكائيـــة متقنـــة، وموظفـــة، وبعيدة عن 
الإقحام، بل يوردها في ســـياقات ملائمة 
يســـلّط من خلالها الأضواء على الكثير 
من المناطق المعتمة في نفوس المهزومين 

والمنكوبين والمذعورين.
أين تفضي رحلـــة البحث عن جورج 
أيقوني بالشخصيات، وكيف تغيّر فيهم، 
تكـــون مراحل لا تقلّ أهمية عن الخاتمة، 
الرحلة هنا كاشـــفة عن أسرار وتفاصيل 
كثيـــرة، رحلة حيـــاة علـــى دروب الموت 

المتشعّبة في واقع البلاد.
لا أودّ هنـــا أن أســـرد الخاتمـــة أو 
أكشـــف ذروة الحبكة التي أتقن الروائي 
نســـجها وبرع في ســـبكها، لكن أشـــير 
فقـــط إلـــى الخاتمـــة الملحميـــة المؤثرة 
بشـــكل كبير، حيث يجمع الكاتب أمهات 
الشهداء اللاتي يعبّرن بأصدق ما يمكن 

عن صورة وطن جريج مكلوم.
يمزج حـــداد بقايـــا أجســـاد الثوار 
المدفونين فـــي مقبرة المســـلمين، بحيث 
يبقـــي البطل المســـيحي المفقـــود أمانة 
حيث يكـــون، ولا يتمّ إقـــلاق راحته، بل 
يكمـــل الثقة والإيمان اللذيـــن قاداه إلى 
بلده ليكـــون منتميا إلـــى جميع أطيافه 

وطوائفه.

بة
ّ

«يوم الحساب».. رحلة حياة على دروب الموت المتشع
شخصيات تلتقي داخل كهوف الظلام حيث ضاع السوريون

أخذت مأساة الحرب السورية، شوطا بعيدا في مسألة الكتابة، فلم تقف عند 
اســــــتحضار الفاجعة في كافة صورها في المرويات، وإنما ساهمت أيضا في 
إنتاج نصوص تشــــــبهها لا تخضع لنظرية النوع أو القوالب التجنيســــــية من 
ناحية، ومــــــن ناحية أخرى نصوص كانت وفية للواقع فــــــي غرائبيته وألمه ما 
يجعلها وثائق حية لرصد المأســــــاة الإنسانية، لكن هذا خلف نوعا من الرتابة 
في الكثير من الروايات التي لا تقدم أكثر مما تقدمه نشرات الأنباء، فيما نجد 
روائيين تمكنوا ببراعة من الإفلات من الحدث كما هو، على أهميته، لاستثارة 
ما أعمق منه زمنيا ومكانيا ونفسيا، عبر كشف شخصيات خفية تساهم في 

لعبة الحرب، ولا تظهر، وهو ما نقرؤه في رواية ”يوم الحساب“.

 في كتابه الجديد بعنـــوان ”تحطيم الثماثيل في فضاءات العالم العامة“ يرى 
الشاعر والناقد الفني العراقي شاكر لعيبي أن مادة تاريخ الفن تغيب عن غالبية 
معاهد ومدارس وثانويات العالم العربيّ. وتحضر فقط في المعاهد والأكاديميات 

المتخصصة وإنْ بشكل منقوص.
ويتســـاءل من أين إذنْ ينبثق تقدير ومعرفة وذوق الجمهور العريض بأهمية 
آثاره الفنية التاريخية، بل بمنجزات معاصريه؟ مضيفا ”دعونا من مزاعم الوسط 

الثقافيّ العريض بهذا الشأن، فهي في الغالب محض أفكار قيمة لا سوق لها“.
ويستشـــهد لعيبـــي فـــي كتابـــه، الصادر 
عـــن دار خطوط وظـــلال، بتحطيم الســـلفيين 
والإرهابييـــن للتماثيل الذي اســـتُقبل بتنديد 
وطنـــيّ، ليس لجهة أهميتها الجمالية الفائقة، 
ولكن لكونها وثيقـــة تاريخية في المقام الأول 
وموضع اعتزاز قوميّ، وهذا الأمر على أهميته 
يكشف عن سيادة الوعي بالفن بصفته (وثيقة) 

أكثر من كونه (إبداعا) جماليا. 
”ولحســـن الحظ، حظنـــا نحـــن، أن علماء 
الغرب وتجاره قاموا بنقل ونهب آثار من أرض 
النيل، وبـــلاد الرافدين، وقلاع اليمن، وغيرها، 
وهـــي اليـــوم محفوظة فـــي متاحف فرنســـا 
وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وغيرها“.

 يفـــكك كتاب ”سوســـيولوجيا الهويـــة: جدليات الوعي، والتفـــكك وإعادة 
البناء“ للباحث اللبناني عبدالغني عماد ســـؤال الهوية والثقافة الذي شـــغل 
السوســـيولوجيين والأنثروبولوجيين والفلاســـفة ولا يزال، حيث ”لا تتشكل 
الهويات من العدم أو الفراغ“، بل إنها ”سيرورة انبنائية باحثة عن التجانس 
والاندمـــاج في إطار الجماعة، وهي إذ تنضج وتســـتكمل تشـــكلها، تســـتقر 
فـــي الوعي الاجتماعي حاملة الســـمات الأساســـية التي تميّـــز الجماعة عن 

غيرها، وهي ســـمات تتحـــدد ضمن علاقات 
التماثل والاختلاف وتعكس ارتباط الإنسان 

بالآخرين وتميزه عنهم فى الوقت نفسه“.
كما يطـــرح الكتاب، الصـــادر عن ”مركز 
دراســـات الوحدة العربية“، رؤية مؤلفه لما 
آلـــت إليه الهويـــة والثقافة فـــي عالم يزداد 
تعولمـــا وتفـــككا، وهو ما يتجلـــى في أكثر 
مـــن مـــكان، وعلى نحـــو كارثي فـــي الوطن 
العربي حيث انفجرت عصبيات، وتضخمت 
هويات طائفية ومذهبيـــة وإثنية، وتحولت 
إلى مـــا يشـــبه ”الوعـــي القطيعـــي“، حتى 
بـــدأت تتحول إلى ســـياج لا يســـمح للعقل 
بأن تخرج عن  بأن يخترقهـــا، ولـ“الجماعة“ 

طوقه.

 فـــي كتاب ”بماذا يؤمن مَـــنْ لا يؤمن؟“ يجادل الفيلســـوف والروائي الإيطالي 
الراحـــل أومبرتو إيكو، الكاردينال وأحد كبار وجوه الكنيســـة الكاثوليكية كارلو 

ماريا مارتيني، في قضية الإيمان.
وقد ترجمـــت الكتاب، الصادر عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليا، عن اللغة 
الإيطالية المترجمة أماني فوزي حبشي، وقام الباحث سامح حنّا بمراجعة المادة 

العلمية في الكتاب كما تولى التقديم له.
ويرى في تقديمه أن هذا كتاب غريب في بابه، وفي ما يطمح إليه. والغرابة هنا 

ليســـت بالنسبة إلى الثقافة الغربية (الإيطالية 
فـــي هذه الحالـــة). بل هو غريب علـــى ثقافتنا 
دنـــا أن نرى حـــوارات أديان،  العربيـــة. إذ تعوَّ
يشترك فيها -غالبا- رجال (وليس نساء) دين، 
ـــون عقائد مختلفة، ويجلســـون إلى مائدة  يتبنَّ

الحوار بحثا عن المشتركات.
ة  ومن ناحية أخرى ما زالت ذاكرتنا الجَمْعِيَّ
تحتفظ بحوارات، تقترب من هذا النوع 
عندمـــا كتـــب إســـماعيل أدهـــم كتابه 
الشـــهير في ثلاثينات القـــرن الماضي 
تحـــت عنـــوان ”لمـــاذا أنـــا مُلحِد؟“، 
د فريد وجدي  ليردَّ عليه الشـــيخ محمَّ

بكتاب، عَنْوَنَهُ ”لماذا أنا مؤمن؟“.

 

الحوار
ومن

الهويات والوعي القطيعيحسن الحظ أنهم نهبوناروائي ورجل دين

هيثم حسين

ّ

كاتب سوري

الحالمون بالحرية يمزقهم الظلام (لوحة للفنان سمعان خوام)

الكاتب يثري روايته بالكثير 

من النقاشات والأفكار 

التحليلية والفلسفية 

الموغلة في النفس 

الإنسانية، الكاشفة لنوازعها 
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